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 :الملخص
نسعى من خلال هذه المداخلة الى فتح نقاش نظري جدي حول الأطر النظرية التقليدية التي تأسست في إطارها الدولة 

الغربية الحديثة ضمن سياقاتها التطورية الطبيعية والتي ظلت تدور بشكل محوري حول المضامين التي تم تطويرها من قبل المقاربات 

قد الاجتماعي، في مقابل الأطر النظرية الحديثة التي أصبحت مفروضة كخيار على أنماط الدول النظرية التي تأسست ضمن منطق التعا

الأخرى الخارجة عن نطاق المجال السياسي الغربي، وذلك ضمن منطق استدراك الفوات التاريخي القائم بين نمط الدولة الغربية ونظيراتها 

اق بركبها، وهي الأطر النظرية التي أصبحت ترتكز بالأساس حول مضامين من أنماط الدول الأخرى التي لاتزال عاجزة في اللح

وهو النقاش الذي نسعى من خلاله إلى إيجاد تفسير لحالة التناقض التي  .الاصلاح وإعادة بناء الدولة ضمن مقتضيات الأمن القومي والتنمية

ت الدولية والدولتية، وذلك باعتبارها دول نتاج استعمار وليست أصبح يعيشها هذا النمط من الدولة وعلى جميع الأصعدة وعديد المستويا

نتاج مجتمع، اذ ساهم الإرث الاستعماري القديم المثقل بالكثير من المشاكل الإجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذه الدول وخاصة 

لعرقي للمجتمعات، والتوزيع غير العادل للثروة، وشرعية الإفريقية منها ببروز العديد من الأزمات المرتبطة بالأساس بالتعدد الهوياتي وا

الحكم، فكل هذه الأزمات التي رافقت الخطوات الأولى لبناء الدولة الحديثة في إفريقيا، واستمرت في التلازم معها عبر مراحل تطورها 

 مع تزايد حدة الاخرااقات والتدخلات المختلفة، قد أصبحت تهدد وجودها وبقائها واستمرارها، وهو الوضع الذي اكتسى خطورة أكبر

الخارجية التي وجدت مبرراتها في ظل الضعف السيادي الذي تتميز به هذه الاخيرة، وهو ما كان له كبير الأثر المباشر في فشل مشروع 

 . الدولة ضمن هذا المجال السياسي على غرار ما حدث في الصومال ومالي وليبيا

 .   إفريقيا –المقاربات النظرية  –إعادة بناء الدولة  –لفاشلة الدولة ا :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
We seek through this intervention to open a serious theoretical debate on the traditional 

theoretical frameworks within which the modern Western state was founded within its natural 
evolutionary context, which has been central to the contents developed by the theoretical approaches 
that were founded within the logic of the social contract. Which has become an option on the patterns of 
other countries outside the sphere of Western political, within the logic of overcoming the historical gaps 
between the pattern of the Western state and its counterparts from the other types of countries that are 
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still unable to catch up, Subht is based primarily on the contents of the reform and the rebuilding of 
the state within the requirements of national security and development. This is the debate in which we 
seek to explain the state of contradiction that this type of state has become at all levels and at the 
international and state levels, as countries that are the product of colonization and not the product of 
society. The old colonial legacy, which is burdened with many social, economic and political problems in 
these countries Especially the African ones, the emergence of many crises associated with the basis of 
multi-ethnic and ethnic communities, the unfair distribution of wealth, and the legitimacy of 
governance, all these crises that accompanied the first steps to build a modern state in Africa, and 
continued to coincide with him The situation that has become more dangerous with the intensification 
of penetrations and external interventions that have been justified in light of the sovereign weakness of 
the latter, which has had a large direct impact in the failure of the state project within This is the 
political field, as happened in Somalia, Mali and Libya. 

Keywords: Failed State - State Reconstruction -Theoretical Approaches - Africa.  

 :قدمةم
لاشك في أن الأغلب الأعم من الدول الافريقية اليوم قد أصبحت تستمر ضمن 

فرضية ضعف الدولة وتداعيها من الداخل ومآلات تفكيكها وانهيارها، وهي الفرضية التي 

جةة الواق  الاشكاي  وامتتزمم هذاا المم  من الدولة التي أثبتت قدرتها على الاستمرار بح

تزال عاجزة عن الفصل في وجودها امتؤسساتي وفي حل معضلاتها التمموية والأممية، وإن 

هاا الواق  هو ما يفرض عليما اليوم على امتستويات المظرية ضرورة تطوير مقاربات 

  .نظرية من شزنها إعادة بماء هاا المم  من الدولة

ولعل البحث في هاا المجال يضعما أمام حقيقة  تتعدد امتقاربات المظرية امتفسرة 

لظاهرة الدولة في عمومها بين اتجاهين رئيسيين التقليدية ممها والحديثة، فزما عن 

التقليدية فقد أثبتت نجاحها في التزسيس لمم  الدولة القائمة في سياقاتها الأصلية 

أما عن الحديثة ممها فهي امتقاربات المظرية التي باتت مفروضة على أنماط  الغربية،

الدولة الخارجة عن السياق الغربي، ذلك أن محاولات الاسقاط والمحاكاة المظرية لتلك 

امتقاربات التقليدية على نم  الدولة الافريقية قد باءت كلها بالفشل تحت مبررات عدم 

لسوسيولوجيا من جهة، وعجةزها هن الوفاء لثمائية توافقها وخصوصيات التاريخ وا

 :تمظير من جهة أخرى، ولعل هاا ما يؤدي بما الى طرح الاشكالية التالية/واق 

ماهي متطلبات اعادة بماء الدولة في افريقيا على ضوء امتقاربات المظرية 

اا التقليدية ممها والحديثة، وهل من خطة طريق نحو مقاربة نظرية جديدة تعيد هذ

 ؟"المظام الدوي "و" الدولة"، "الفرد"المم  من الدولة مكانته على مستوى تحليل 
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 : التساؤلات الفرعية

متاذا نجحت امتقاربات المظرية التقليدية في التزسيس لمم  الدولة الغربية؟ وإلى أي  -

مدى يمكن الاستفادة ممها في تفسير أنماط الدولة الخارجة عن السياق الغربي، على 

 رار نم  الدولة الافريقية؟غ

كيف تفسر امتقاربات المظرية الحديثة الوض  الاشكاي  لظاهرة الدولة في افريقيا؟  -

 وكيف تؤسس لإعادة بمائها ضمن مقتضيات الأمن والتممية؟

إلى أي مدى يمكن الحديث عن مقاربة تمظيرية للدولة في الحالة الافريقية تؤسس  -

س مواطميها، ولحضورها امتؤسساتي على مستوى تحليل لوجودها القيمي والمجرد في نفو

 الدولة، ومتكانتها وومنها الدوي  على مستوى تحليل المظام الدوي ؟ 

 :الفرضيات

ما يبرر نجاح امتقاربات المظرية التقليدية امتؤسسة لمم  الدولة الغربية ذات امتمطق  -

ل مواكبتها للبدايات تمظير، وذلك من خلا/الليبراي  هو بقاؤها وفية لثمائية واق 

الأولى لمشزة هاا المم  من الدولة واستمرارها في التمظير هذا باتساق م  مراحل 

 .تطورها امتختلفة

تفقد امتقاربات المظرية التقليدية قدرتها التفسيرية عمد اسقاطها على أنماط الدولة  -

السياسي الخارجة عن السياق الغربي، على غرار نم  الدولة القائمة في المجال 

الافريقي، التي تتسم بالكثير من الخصوصية والاستثمائية، ولعل هاا ما أدى الى بروم 

عديد امتقاربات التمظيرية التي تسعى لتجةاوم الوض  الاشكاي  هذاه الاخيرة على غرار 

 . امتقاربة الاممية وامتقاربة التمموية

لظاهرة الدولة القائمة في تقودنا المحاكاة المظرية للمقاربات التمظيرية الحديثة  -

المجالات السياسية الخارجة عن المطاق الغربي، على غرار الدولة في افريقيا، الى 

ضرورة التزسيس متقاربة نظرية جديدة تعيد بماء هاا المم  من الدولة على كافة 

امتستويات بدءا بالفرد ووصولا الى مؤسسات الدولة وانتهاءا بمكانة هاه الاخيرة في 

   .ام الدوي المظ

 الأطر النظرية التقليدية المؤسسة  لنشأة الدولة ضمن سياقاتها الطبيعية :المحور الاول
لاشك في أن البحث في امتقاربات المظرية التقليدية امتؤسسة لمم  الدولة الغربية 

يؤكد نجاحها في التزسيس هذاه الأخيرة ضمن ممطقها الليبراي  الاي بقيت وفية له مما 

البدايات الاولى لعملية التمظير والى غاية المقاشات الحالية حول امتفهوم، وإن ما يبرر 

تمظير، وذلك من خلال مواكبتها للبدايات /ها وفية لثمائية واق نجاحها هاا هو بقاؤ
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الاولى لمشزة هاا المم  من الدولة واستمرارها في التمظير هذا باتساق م  مراحل تطورها 

 .امتختلفة

وهي الدولة التي أجم  حوهذا مؤرخو الفكر السياسي على أنها الحقيقة السياسية 

قيقة التي تراج  بظهورها حلم إقامة الإمبراطورية ، فهي الح06الابرم وذلك مما القرن 

 1. الأوروبية العامتية الاي ما انفك يلامم عقول مفكري القرون الوسطى

وإن ما يمكن استمتاجه من خلال تتب  تطور ظاهرة الدولة ضمن سياقها الغربي 

ة هاا والاي يضرب بجاوره إلى عقود سحيقة من الزمن، والاي يستمر إلى غاية نهاي

التاريخ الغربي يكشف بدوره "عهد الثورات الكبرى في المجتمعات الأوربية يؤكد حقيقة أن 

 2. "عن نفسه باعتباره مجالا للسلطة

وهو امتشهد الاي تغير كلية بحلول عصر المهضة على المجتمعات الغربية وهو 

لتحل محلها  ميكافيليالعصر الاي أدى إلى انهيار الرؤية الأخلاقية التي سادت م  أعمال 

والقائمة على الإدراك الواقعي  ديكارتالفلسفة الحديثة التي اتسعت م  أعمال 

والعقلاني، وهو ما شكل مجالا لفكر سياسي جديد انعكس على تدبير سلطة الدولة 

 ".بحسبانها نظاما مقدسا"لا " ضرورة للحياة امتتحضرة"باعتبارها 

التفكير في ضرورة رب  هاا الكيان السياسي فم  نهاية القرن السادس عشر بدأ 

الاي هو الدولة، بمجةموعة بشرية متماسقة من حيث بعض معايير الانتماء كالثقافة 

الأمة الحديثة /بالأمة، ولالك يمكن القول إن الدولة/والعرق، أي ضرورة ارتباط الدولة

 3.وامتعاصرة قد تشكلت بشكل كبير عن طريق ارتباط وثيق بالأمة

تاريخا نوعيا على ( 06القرن )وهكاا شكل بماء الدولة القومية الحديثة في أوروبا 

صعيد إعادة صياغة البنى المجتمعية العامة، فعلاوة على التطور الحاصل في الاقتصاد، وما 

باستعادة مكانته امتركزية في تمظيم حياة " العقل"ارتب  به من مفاهيم وآليات، نجح 

، ولم يعد لغيره من سلطان لاختراق وعيهم الجمعي، فبالعقل دشمت الماس وتدبير شؤونهم

                                                 
مركز الحضارة لتممية الفكر : ، بيروتالدولة والشريعة في الفكر العربي الإسلامي امتعاصر، براق مكريا - 1

 .75 ، ص8102الاسلامي، 
2 -Stephen G. Nichols and Victor E. Taylor and William V. Spanos, The Exceptionalist State 

and The State of exception, The Jhons Hopkins UniversityPress, USA, 2011, p15. 
 .80 صدار الأمان، : عبد العزيز ركح، الرباط: ترجمة. ما بعد الدولة الأمةيورغان هابرماس،  - 3
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الدولة القومية الحديثة التفكير في السياسة بما هي فن تدبير امتصالح وتسيير شروط 

  1.العيش امتشترك

أو " الدولة الحديثة"ولقد ذاع انتشار هاا الشكل السياسي المجدد الاي تمثل في 

في القرون الأرب  امتاضية بشكل طاغ على الساحة  Nation state" الدولة القومية"

 2.الأوروبية، وممها انتشر خارج أوروبا حتى أصبح المم  السائد في المظام العامتي امتعاصر

 : قراءة في امتسار التطوري لمموذج الدولة الغربية - أولا

ن قراءة مسحية للمسار التطوري للدولة ضمن سياقاتها الغربية تؤكد تطور هاه إ

الدولة ضمن مقتضيات الواق  المجتمعي وبالتزامن م  التطورات الجارية ايضا على مستوى 

التمظير الاي ظل مواكبا هذاا الواق ، ولعل هاا مايبرر تعدد الطروحات ضمن هاا السياق 

 .ارة والتراج  عمه تارة أخرىبين تقوية مفهوم الدولة ت

فلقد عملت المجتمعات الأوروبية بعد مسارات المضال والتضحيات الكبيرة التي 

باعتبارها أعظم إنجام شهده عصر المهضة " الدولة القومية"أفرمت في الأخير ظاهرة 

كظاهرة سوسيولوجية وكمفهوم سياسي، فلقد عمدت " الدولة"الأوروبي، على تعزيز مكانه 

وقد كانت المتيجةة  "تقوية مفهوم الدولة القومية في المجتمعات الغربية"البداية على في 

الرئيسية امتترتبة عن هاا التوس  الكبير في الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي 

أصبحت تضطل  بها الدولة خلال هاه الفترة، أن أدت إلى ابتعاد الدولة عن مفهوم 

الأفراد في البدايات الأولى لمشزتها، والتي كانت بمثابة القيمة  الحرية التي كان يتمت  بها

  3".الدولة القومية"امتركزية التي دافعت عمها فلسفة 

التخلي " الداعية الى ولعل هاا ما أدى إلى بروم التوجهات المظرية الليبرالية

لقومية التي ا/الدولة ذلك أن" والتراج  عن نموذج الدولة القومية في المجتمعات الغربية

ظلت تعتبر لقرون من الزمن المموذج الوحيد والإطار الأمثل للتمظيم السياسي 

والاجتماعي والاقتصادي، قد بدأت تفقد هاا امتعنى مما عدة سموات، وربما مما عدة 

عشريات إذا أخدنا في الاعتبار ما حدث بعد الحرب العامتية الثانية مباشرة، من إعادة 

لاقات الدولية ومن تقليص هذامش عمل الدولة حيث بدأت قدرتها في المظر في نظام الع

                                                 
مركز دراسات الوحدة : بيروت. الديمقراطية والتحركات الراهمة للشارع العربيعلي خليفة الكواري،  - 1

 .56، ص 8115العربية، 
مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. المجتم  والدولة في الوطن العربيسعد الدين إبراهيم وآخرون،  - 2

 .32ص ، 8117، 2ط
 .35، ص 8113دار الفجةر للمشر والتومي ، : القاهرة. الدولة رؤية سوسيولوجيةعبد العاي  دبلة،  - 3
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التحكم والسيطرة على شؤونها الداخلية والخارجية تبدو غير ذات جدوى ومرد ذلك إلى 

كتمامي ظاهرة : التطورات الاقتصادية والسياسية التي تتسمى اليوم بزسماء مختلفة

الخ، هاا الأمر دف  بالكثير من ...، العومتةالاعتماد امتتبادل، الأقلمة، الدولمة، الكونية

 1.الفلاسفة اليوم إلى التفكير في طريقة لتجةاومها

 Jurgenيورغان هابرماس : وتبرم هاه الطروحات نظريا م  أعمال كل من

Habermas  ودانيال كيوهنKiohan  وبمديتBendit وذلك بماء على افتراض مفاده أن ،

امتاضي فالدعامتان الأساسيتان للدولة الوطمية وامتتمثلتان الأمة مفهوم يمتمي إلى /الدولة

في مفهوم السيادة الداخلية والسيادة الخارجية هما اليوم مفهومان مهددان ومن الصعب 

 . التمييز بيمهما

وهي الطروحات المظرية التي تترجمت فعلا من الماحية الواقعية والفعلية في 

باره نموذج جديد للدولة قائم ضمن مجموعة إنشاء مشروع الاتحاد الأوروبي، باعت

إقليمية تزيد اتساعا عن الدولة ومعبرة عن إرادة سياسة وثقافة ووعي مشترك متفهوم 

 .جديد للمواطمة تتجةاوم امتستوى القومي والوطني

وهو امتشروع الاي تطور بشكل متسارع ضمن أطر أكثر عقلانية وعملياتية من خلال 

الدول الجديدة تحت مبررات مصلحية  بالأساس، وقد تمكن  توسي  الاتحاد وضم عديد

 2 .الاتحاد من إيجاد مكانة دولية وومن كبير لمفسه ضمن القوى الكبرى في المظام الدوي 

الا أن هاه الطروحات التي استمرت طويلا قد تم التراج  عمها ايضا، من خلال 

استمرار " نظرية أخرى ضمن سياقات تاريخية تطورية لاحقة تفيد ب بروم طروحات

فرغم رواج الطروحات " مفهوم الدولة باعتباره الوحدة الدولية الأساسية والرسمية

المظرية الداعية الى تراج  مفهوم الدولة، وذلك بحجةة التآكل والتراج  والعجةز الاي 

قدم بها مسارات الاعتماد امتتبادل، أصبحت تعاني ممه، وبالمظر إلى السرعة التي تت

والعومتة، والفعالية التي تتميز بها خاصة من الماحية الاقتصادية، وبالمظر إلى آليات 

الدفاع اهذزيلة التي تقترحها بعض الدول والتي لا تستطي  الخروج من ممطق العومتة، فإنه 

لأمة واستبداهذا بشكل كلي  ا/ورغم ذلك لا يمكمما القط  بإمكانية التخلي على بمية الدولة

 .هابرماسبزنظمة فوق وطمية مستحدثة كما يؤكد ذلك 

                                                 
 .090 ص. مرج  سابقيورغان هابرماس،  - 1
امتمظمة العربية : جورج سليمان، بيروت: ترجمة. براديغما جديدة لفهم عالم اليومآلان تورين،  - 2

 .52 -57 ص ص ،8110للترجمة، 
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ضمن مقاربته الواقعية الجديدة في  كوكسوهي ذات الطروحات التي يخلص إليها 

تطوير مضمون الدولة والتي باتت مرتبطة ارتباطا وثيقا ومحوريا ومفاهيم المظام 

ها من الماحية المظرية والتحليلية، إلا انه الدوي  والقوى الاجتماعية، التي يسهل فصل

يصعب ويكاد يكون مستحيلا من الماحية الفعلية، وهو ما يبرر استمرارها على باعتبارها 

الوسي  بين أولويات السياسة العامة الدولية وبين القوى الاجتماعية الداخلية التي لا 

 1.تزال مسؤولة عمها

يسير نحو ( الغرب)أن العالم " بماء الدولة"به في كتا فوكوياماوفي هاا السياق يرى 

تقوية بماء الدولة من خلال إيجاد مؤسسات حكومية جديدة وتقوية امتؤسسات القائمة، 

يشكل اليوم أحد أهم قضايا المجتم  الدوي ، ذلك أن ( تقويتها)ويجادل بزن بماء الدولة 

 .التهديداتالدول الضعيفة أو الفاشلة تبقى مصدر العديد من امتشاكل و

فهو يرى بزنه على الدول الغربية اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن تقوي بماها 

السياسية وذلك في سبيل مواجهة التهديدات التي تطاهذا في عالم اليوم والقادمة أساسا 

التي يرى في ضعف دوهذا سبب في ( دول العالم الثالث)بيئات الدول الضعيفة أو الفاشلة 

 .التهديداتو شاكلتضممها هذاه امت

 :الدولة ضمن الأدبيات المظرية الغربية - ثانيا

 .الفلسفة المظرية للدولة ضمن الفكر السياسي الغربي -0

 :الفلسفة المظرية للدولة في الفكر السياسي الغربي في شقه القديم -أ

لاشك في أن الفكر السياسي للعصور القديمة قد انشغل بفكرة الدولة، والأكيد أنها 

م، 0632الأوروبية عام " معاهدة وستفاليا"كما أرست دعائمها " الدولة القومية"لم تكن 

في العصر الإغريقي القديم، أي تلك الدولة المحدودة في " دولة امتديمة"وإنما كانت 

السلطة حاجة "مساحتها وسكانها، وقد تم ذلك بماء على افتراض أساسي مفاده أن 

، وأنها محكومة بالعوامل الجغرافية والسكانية اجتماعية لإدارة شؤون الماس

لتبلور فكرة الدولة مما ما قبل امتيلاد وحتى  -السلطة  –والاقتصادية، فقد مهد وجودها 

 2.اليوم

                                                 
1 -Anthony Leysens, The CriticalTheory of Robert w. Cox, International 

PoliticalEconomySeries, Institute of International Relation, Palagrave Macmillan, New York, 

2008, PP 33 – 38.  
مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. أممة الدولة في الوطن العربيعادل مجاهد الشرجبي وآخرون،  - 2

 .36، ص 8100
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وذلك متا كان هذاا  platoوهو الفلسفة التي ارتبطت بزعمال باسم أفلاطون 

الفيلسوف الكبير من أثر عميق من خلال مؤلفاته الفلسفية في رسم صورة هاه الدولة 

امتثالية، وكالك من بعده أرسطو الاي أمكل الجهد امتظري لأستاذه وغيرهم من فلاسفة 

 . الرومان واليونان القديم

أما " لدولة امتديمةا"لكمما نؤكد أيضا أن أقصى ما توصل إليه الفكر اليوناني هو 

بمفهومها امتعاصر فهو مفهوم معرف بالظاهرة " القيمة/الدولة"أو " الدولة/الدولة "

، ذلك أن الحديث امتكثف حول ظاهرة الدولة 06الأوروبية، ولم يظهر إلا م  بداية القرن 

 "أو " الدولة القومية"في الأدبيات السياسية التمظيرية امتعاصرة، هو حديث عن ظاهرة 

أي إلى  80وحتى القرن  06كما تطورت في الغرب الأوروبي مما القرن " الدولة الأمة

 .غاية يومما هاا

فما يلاحظ على هاه الكتابات التي سبقت نشوء ظاهرة الدولة القومية في أوروبا، 

هو غلبة النزعة التبشيرية والترويجية هذاا الشكل السياسي الجديد، الاي أقيم على 

لإقطاع والإمبراطوريات التقليدية، وقد تواصلت ذات النزعة التبشيرية أنقاض نظام ا

والترويجية لفكرة الدولة م  الأعمال الفلسفية للرواد الأوائل للفكر السياسي الغربي في 

 .شقه الحديث

 : الفلسفة المظرية للدولة ضمن الفكر السياسي الغربي في شقه الحديث -ب

الاي رأى في الدولة  هيغلوهي الاعمال التي ارتبطت بزسماء فلاسفة على غرار 

انتصارا للفكر على امتادة، وانتصارا للوحدة على التشتت، وانتشارا للإرادة العامة على 

الإرادة الخاصة، وقد استمر هاا التوجه لدى العديد من امتفكرين والفلاسفة الأوروبيين، 

الاي أسهم بدوره في تطوير امتفهوم من  ماكس فيبراع الأمتاني ومن ضممهم عالم الاجتم

خلال تحليل الجهام البيروقراطي للدولة تحليلا علميا، وتعميم مقولاته في هاا الصدد 

 .على جمي  امتؤسسات الحديثة

م   -بروم بوادر المظرية–وقد بدأ امتفكرون الغربيون يتعاملون بجدية نظرية أكبر

، وقد تزامن هاا الفكر م  ظهور 06تم ، الأمة، الشعب مما القرن مفاهيم الدولة، المج

م، أي أن هاا 0632الدولة القومية على الساحة الأوروبية بعد معاهدة وستفاليا عام 

التمظير كان مصاحبا وأحيانا ممهدا متسيرة التطور الاجتماعي والأحداث السياسية التي 

 .شهدتها المجتمعات الغربية الأوروبية
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، مكيافيليهي السمات التي طبعت أعمال الرواد الأوائل من امتفكرين على غرار و

 ملباند رالف، وبولمترانس، وصولا إلى ماكس فيبر، كارل ماركس، ثم هيغل، هوبز، بودان

 .وغيرهم...ثيدا سكوكبولو

وعليه نشير إلى أن هاه المجهودات المظرية للفكر السياسي الغربي، رغم ما قدمته 

استفادت ممها المظريات امتفسرة لمشزة ( خاصة في شقه الحديث)امات كبيرة من إسه

الدولة فيما بعد، إلا أنها عجةزت في تكوين مفهوم المظرية بامتعنى الديمقراطي الحديث 

 . وامتعاصر، الاي بقي مؤجلا إلى غاية العصر الحديث

 :الغربية امتفسرة لظاهرة الدولة المظريات -8

ادات الفكرية والفلسفية امتفسرة لظاهرة الدولة ضمن سياقها علاوة على الاجته

الغربي، والتي شكلت في مجملها مرحلة ما قبل المظرية، وذلك رغم إسهاماتها التمظيرية 

الكبيرة، لكونها لم تعمل ضمن اجتهاداتها الفكرية، على بماء مفهوم المظرية الكبرى في 

الثانية من التمظير لاات الظاهرة والتي تفسير ظاهرة الدولة، وذلك خلافا للمرحلة 

اتسمت ببروم ملامح المظرية على الاجتهادات الفكرية والفلسفية لعديد امتفكرين والعلماء 

امتختصين في هاا المجال، وهو ما أدى إلى دخول الدولة الغربية على امتستوى التمظيري 

اتساقا والتطورات الحاصلة  لعهد جديد، هو عهد المظرية التي تمايزت وتعددت فيما بيمها

على واق  امتسار التطوري هذاه الأخيرة بين المظريات الكلاسيكية ثم المظريات 

الديمقراطية، فالمظريات ذات التوجهات المقدية، وصولا إلى الطروحات المظرية متا بعد 

 .الدولة

الدولة، مرده ولا شك في أن هاا التعدد والتمايز في هاه المظريات امتفسرة لظاهرة 

إلى أن هاه المظريات قد واكبت في كل مرة امتسار التطوري لظاهرة الدولة ضمن سياقها 

الغربي، وهو امتسار الاي كان خاضعا متقتضيات وحاجات المجتمعات الغربية الأوربية 

الليبرالية، فهاه المظريات كانت بمثابة انعكاسا للواق  الحقيقي والفعلي لمجتمعاته، وهو 

: المظريات الكلاسيكية)اق  الاي يقتضي أحيانا الحفاظ على الأوضاع القائمة للدولة الو

نظريات التطور العائلي، نظرية القوة والغلبة، نظرية التطور التاريخي، المظريات الديمية 

المظريات العقدية وبداية التوجه الديمقراطي في التمظير )أو الثورة عليها ( الثيوقراطية

المظريات الاشتراكية امتاركسية وبداية التوجه )او نقد الوض  القائم ( بيةللدولة الغر

أوامتطالبة بإصلاحها في سبيل اكتساب امتزيد من ( المقدي في التمظير الغربي للدولة

: المظريات الديمقراطية الحديثة امتعاصرة)الحريات للأفراد والجماعات أحيانا أخرى 

ثم العودة الى نقد ( الية السوق، المظرية التعدديةنظريات دولة القانون، نظرية لبر
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الاتجاه المسوي، البيئي، الاتجاه المحافظ أو : المظريات المقدية للدولة)الوض  القائم 

بعد  بعد الحداثة، ما ما)وصولا الى التوجهات المظرية متا بعد الدولة ( الأخلاقي

 .لدولةواستمرار المقاشات الحالية حول ا( البميوية، العومتة

إذ لا يمكن الافتراض ببساطة أن ظاهرة الدولة التي ندرسها اليوم هي نفسها التي 

شكلت محور البحوث المظرية لأكثر من قرون من الزمن، فالصورة امتقدمة لمظرية الدولة 

اليوم، قد شهدت تحولات وتعديلات وتغييرات كبيرة تماشيا والتقاليد المظرية والتحليلية 

 1.ستجةيبة هذاوالواقعية امت

وهكاا نخلص من خلال استعراض أهم امتقاربات المظرية التقليدية التي ضلت 

مواكبة للسياقات التاريخية والسوسيولوجية التطورية لمم  الدولة الغربي، الى استمتاج 

رئيسي مفاده نجاح هاه المظريات في بماء الدولة ضمن سياقاتها الغربية، وهي المظريات 

عملية محاولة محاكاتها المظرية من أجل التزسيس لإعادة بماء الدولة في التي تؤكد لما 

افريقيا، فشل هاه الاخيرة، ذلك أن هاه الأدبيات قد كانت مستجةيبة للتاريخ 

وللسوسيولوجيا الخاصة بمجةتمعات وبمم  الدولة الغربية، دون غيرها، ولعل هاا ما أدى 

التي جاءت للتمظير لظاهرة الدولة ضمن الى بروم عديد امتقاربات المظرية الحديثة 

المجالات الخارجة عن السياق الغربي، على غرار نم  الدولة القائمة في المجال السياسي 

 .  الافريقي

 ات إعادة بناء الدولة في إفريقياالمقاربات النظرية الحديثة وإشكالي: المحور الثاني
ة ما بعد الإستعمار في إفريقيا، بعد فشل امتقاربات المظرية التقليدية في بماء دول

تلك امتقاربات امتبمية على المظريات العقدية التقليدية، حاول الكثير من امتفكرين وعلماء 

السياسة في العالم، محاولة إيجاد مقاربات حديثة تراعي خصوصية القارة، وهو ما أفضى 

قاربة الأممية ثم امتقاربة إلى بروم العديد من امتقاربات التي سمحاول التطرق هذا بدءا بامت

التمموية مرورا بمقاربة الديمقراطية وختاما  بآخر امتقاربات المظرية ممثلة في مقاربة 

 .الحكم الراشد

 

 

 

 

                                                 
1 -Colin Hay, The State: Theories and Issues, politicalAnalysisSeries, Palagrave Macmillan, 

New York, 2006, p xiii. 
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 :في إعادة بماء الدولة في إفريقيادور امتقاربة الأممية  - أولا

هو الدعامة الأساسية  تمطلق هاه امتقاربة من فرضية رئيسية مفادها أن الأمن

للإستقرار في أي بيئة ما كانت، وأن الإستقرار هو القاعدة الصلبة التي يمكن الإرتكام عليها 

في عملية إعادة بماء الدولة اهذشة أو الفاشلة في إفريقيا ما بعد الإستعمار، وهو ما يمكمما 

الدولاتي في إفريقيا التزكيد عليه من خلال القيام بمراجعات دقيقة لجمي  حالات الفشل 

 .على غرار الصومال وليبيا، ومحاولة التقصي وراء الأسباب في ذلك

جراهام آليسون وجيفري ومن أجل تحديد معنى أن تكون الدولة آممة يرى كل من 

أن هماك عدة مؤشرات لقياس مدى متانة وثبات الأمن في الدولة، وتشمل هاه  تريفيرتون

بحيث يؤثر أي تغيير في إحداها على بقية امتؤشرات الأخرى امتؤشرات امتترابطة م  بعض، 

 1:ما يلي

 القوة السياسية. 

 التوافق السياسي والإجماع الداخلي. 

 التعافي السياسي والإقتصادي على امتستوى المحلي. 

 الإدارة السياسية الجيدة. 

القوة  وتمطلق امتقاربة الأممية وفق تبني امتمظور الواس  للأمن إلى إعتبار

السياسية كخطوة رئيسية لا يمكن الإستغماء عمها في سياق محاولة إعادة بماء الدولة، 

وهو ما يعني أن جمي  الأنظمة الحاكمة التي تسعى وراء إعادة بماء دوهذا أن تعمل على 

 .إكتساب هاه القوة السياسية

فمجةد  وتجدر الإشارة هما إلى أن مفهوم القوة يختلف حسب مجالات التوظيف، 

هي الوسيلة والغاية المهائية التي تعمل ميكافيللي وهوبر ومورغمثاو القوة عمد كل من 

الدولة على الوصول إليها في مجالات العلاقات الدولية، في حين بلور علماء الجيوبولتيكا 

                                                 
  الأمن في مفهومه الواس  يشمل كل ما يحقق الإستقلال السياسي للدولة وسلامة أراضيها وضمان الإستقرار

أي أنه تزمين كيان الدولة والمجتم  من الأخطار التي تهددها  السياسي والإقتصادي والإجتماعي الداخلي،

داخليا وخارجيا وتزمين مصالحها وتهيئة الظروف امتماسبة إقتصاديا وإجتماعيا لتحقيق الأهداف والغايات 

مقدمة في دراسات السلام والأمن في سمير قلاع الضروس، : أنظر. التي تعبر عن الرضا العام في المجتم 

 .56 ، ص8105دار الروافد الثقافية، : بيروت. علاقات الدوليةنظرية ال
ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر السموي الأول . إرتباطات نظرية: التممية والأمن أحمد محمد أبو ميد،  - 1

 .19، ص 8108امتركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، : للعلوم الاجتماعية والإنسانية، الدوحة
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في هاا السياق أن الدولة هي كائن  راتزلمفهوم القوة في مرادف مفهوم السيطرة، فيرى 

 1. إلى الممو والتطور حتى لو كان عن طريق القوة حي يحتاج

وتتجةلى القوة السياسية في مظهرين رئيسيين هما؛ السلطة والمفوذ، فالسلطة هي 

قوة نظامية وشرعية في مجتم  معين ترتب  بممصب أو مركز رسمي يمثله الفرد أو تشغله 

لصاحبه إصدار الجماعة من جهة، ويعترف به المجتم  من جهة أخرى، وهو ما يخول 

قرارات هذا صفة الإلزام بالمسبة للآخرين، وهو ما يممحه بالتاي  حق توقي  الجزاءات 

أما المفوذ فهو العمل على تحقيق أهداف معيمة   2. والعقوبات على امتخالفين ممهم

بإستخدام وسائل مختلفة بيمها الإكراه والإرغام، أو التراضي والإغراء، وقد يستعمل 

وعليه فإن  3. وذلك دون الإستماد إلى قواعد قانونية أو رسمية في ذلك... االإثمان مع

إستعمال الأسلوبين في ممارسة القوة السياسية على امتستويين الداخلي والخارجي من أهم 

العماصر التي يجب الإعتماد عليها في سياق إعادة بماء الدولة اهذشة أو الفاشلة، ولعل 

يترتب عمها من غياب السلطة والمفوذ مظهر رئيسي من مظاهر  فقدان القوة السياسية وما

 .غياب الأمن والفشل الدولاتي

وبامتقابل، فإن الإفراط في إستعمال القوة السياسية داخل الدولة يدف  الأنظمة 

الحاكمة نحو التسل  والدكتاتورية، وهي مظاهر غير صحية في أدبيات بماء الدول 

إستخدام القوة السياسية بمحاولة تحقيق معدلات معيمة  الحديثة، لالك يمبغي مرافقة

 .من التوافق السياسي والإجماع الداخلي

حيث يعتبر التوافق السياسي بمثابة نظرية أو حزمة امتماهج امتساعدة على  

مواءمة جمي  امتصالح ووجهات المظر السياسية في ترتيبات الحكم وعمليات الحوار 

وجوهر التوافق السياسي هو ... فات ومم  النزاع العميفالسياسي بهدف إدارة الإختلا

 4. توفيق امتصالح في أوضاع تفتقر للإجماع الشامل، ولكن لا يغيب عمها الإجماع بالكامل

                                                 
مجلة امتمارة للبحوث والدراسات، . القدرة والدور، مقاربة نظرية: الدولة الصغيرة  عمر الحضرمي، - 1

 .70، ص 8102، 09، المجلد 13، العدد (جامعة آل البيت، عمان، الأردن)
. دراسة في علم الإجتماع السياسي: في القوة والسلطة والمفوذحسين عبد الحميد أحمد رشوان،  - 2

 .86، ص 8112ية للكتاب، دار الإسكمدر: الإسكمدرية
 .810ص . امترج  نفسه - 3
خيارات الوفاق السياسي في جمهورية : الحكم في السودان تريثارت جيرارد ماك هيغ، طارق هلال وألبرت، - 4

، 8103، كونفليكت دايماميكس انترناشيونال، فبراير 15سلسلة الحوكمة وبماء السلام، ورقة رقم . السودان

 . 17 ص
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ويحتاج التوافق السياسي والإجماع الداخلي إلى البيئة السياسية والإجتماعية 

ب  التوافق عادة بعملية بماء والثقافية الحاضمة، التي ترف  من فرص نجاحه، حيث يرت

السلطة أو إعادة تصحيح مسارها، والسعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها 

إلى إدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الإجماع السياسي والإجتماعي حوهذا، ومن أهم 

 الحاجات امتمهجةية للتوافق، نجد الإستماد إلى معطيات التقارب السياسية من جهة،

بالإضافة إلى الإرتكام على معطيات التقارب الإجتماعية والثقافية من جهة أخرى، هاه 

الأخيرة التي يتم إغفاهذا في كثير من الحالات مما يفسر تعقيدات مسار التوافق خاصة في 

   1.الدول التي تملك نسيجةا إجتماعيا قبليا ومماطقيا على غرار العديد من الدول الإفريقية

ق التوافق السياسي والإجماع الداخلي، تشرع المخب السياسية الحاكمة وبعد تحقي

داخل الدولة في عملية تصحيح الإختلالات السياسية والإقتصادية على امتستوى الداخلي، 

من خلال العمل على بماء دستور توافقي يراعي آمال وتطلعات امتواطمين في الحرية 

عملية التعافي السياسي خاصة بعد رسم والديمقراطية، وهو ما يسرع بعد ذلك في 

وغيرها، ..الخطوط العريضة امتمظمة للحياة السياسية كالمظام الحزبي والمظام الإنتخابي

وهو ما يسمح من جهة ثانية في الرف  من نسب التعافي الإقتصادي خاصة م  تهيئة البيئة 

 .يروقراطيةامتماسبة للإستثمار، ومحاربة الفساد، والقضاء على العراقيل الب

تعمل امتؤشرات السابقة وفق مراحل متتابعة، ترتب  م  بعض إرتباطا وثيقا، 

يجعل من مؤشر الإدارة السياسية الجيدة آخر امتؤشرات التي تسمح بقياس مدى قدرة 

المخب السياسية الحاكمة على توق  مختلف العوائد والمتائج امترجوة من مختلف 

ي  فمسزلة التسيير مسزلة بالغة الأهمية في ضمان الخطوات التي تقوم بها، وبالتا

 .الإستمرارية وتحقيق الإستقرار

تعتبر كل هاه امتؤشرات السابقة الاكر، مؤشرات عملية في سياق قياس مدى أمن 

الدولة وثباتها ضد كل الأخطار المحدقة بها، وهي بالك مقاربة نظرية يمكن من خلاهذا 

اشلة في إفريقيا خاصة وأنها تمطلق من ممطق أمني شامل إعادة بماء الدولة اهذشة أو الف

لكل امتيادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والتي تجعل من عملية إعادة 

 .البماء أكثر شمولا وتغطية متختلف الزوايا على مستوى التحليل الداخلي للدولة

 

                                                 
مركز : سلسلة قضايا، الدوحة. التوافق السياسي وبماء الدولة في التجةارب امتغاربية لقصير،كمال  - 1

 .12 ، ص8103شباط / فبراير 17الجزيرة للدراسات، 
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 :في إعادة بماء الدولة في إفريقيادور امتقاربة التمموية  - ثانيا

فالتممية في  ترتكز هاه امتقاربة على الفرد بإعتباره وحدة التحليل الرئيسية،

عملية تقضي على التخلف الإقتصادي والإجتماعي في بلد ما، م  ما : "أبس  معانيها هي

 الفرد والمجتم  على جمي يستتبعه من نتائج إيجابية وتغييرات أساسية في حياة 

ومن خلال هاا التعريف يمكمما التزكيد على الدور السلبي للتخلف الإقتصادي  1".الأصعدة

 .والإجتماعي في سياق القضاء على فعالية الدولة ودفعها نحو الفشل

لكن السؤال المحوري الاي يطرح نفسه بشدة في المجال السياسي الأفريقي، هو كيف 

الإجتماعي التي تعاني ممها معظم دول يمكن التخلص من حالة التخلف الإقتصادي و

إن الإجابة على هاا التساؤل  ،القارة وتدفعها كما أشرنا سابقا نحو الفشل الدولاتي ؟

تقتضي مما كباحثين التركيز على مسزلة الوقوف على قدمين بشكل يضمن التوامن، حيث 

الإقتصادية من جهة، يمصب الإهتمام في هاا السياق على حالة التكامل بين التممية 

 .والتمممية الإجتماعية من جهة أخرى

يجب المظر إلى المظم الاقتصادية في الدول الأفريقية من خلال الإعتماد على 

وحدة التحليل الداخلية في إطار المظام الاجتماعي للدولة، ووحدة التحليل الخارجية 

ما يجعل من المظام الاجتماعي  إنطلاقا من التطورات العامتية والتزثيرات الإقليمية، وهو

أكثر شمولا متختلف العلاقات امتتبادلة وامتتداخلة بين ما يسمى بالعماصر الاقتصادية وغير 

الاقتصادية، وهي بالك تحوي الاتجاهات الخاصة بالحياة والعمل والسلطة 

والبيروقراطية العامة والخاصة واهذياكل الإدارية والقانونية والأنماط الأسرية 

العقائدية والتقاليد الثقافيــة ونظم ملكية الأراضي ودرجة شعور الماس وأهميتهم و

 2.بتحقيق الأنشطة والقرارات امترتبطة بالتممية

وهو ما يدفعما للحديث عن جملة من امتتطلبات الأساسية التي يجب التركيز عليها 

العديد من  من أجل محاربة التخلف في الدول الفاشلة، حيث تبرم في هاا السياق

الاستراتيجةيات امتختلفة، وهو ما سمحاول العمل عليه من خلال استراتيجةية تلبية 

الحاجات الأساسية باعتبارها أنج  الإستراتيجةيات من ناحية الفعالية خاصة م  قدرتها 

 .على السماح للمجةتم  الدوي  في امتشاركة في فعاليات التممية
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التممية بزيادة مقدرة الفقراء على كسب ويقصد بالحاجات الأساسية تحقيق هدف 

مدخوهذم عن طريق ميادة الدخل القومي، وأيضا في ميادة حجةم الخدمات الأساسية 

امتوجهة هذم، وقد ظهر هاا امتاهب على يد مجموعة من الإقتصاديين العاملين في اهذيئات 

دول العالم الثالث، الدولية للتمويل والتممية، ليتبماه عدد من امتفكرين والإقتصاديين في 

وتقوم هاه المظرية على تحقيق أربعة عماصر أساسية، تتمثل في حقوق امتواطمين الواجب 

 1: الحصول عليها، وهي

إتاحة الفرصة أمام الفقراء لتحصيل وكسب دخل فردي هذم م  ضمان قدرتهم على  -

 .العمل

للفقراء من مياه الشرب المقية ونظام الصرف الصحي،  توصيل الخدمات العامة -

 .ووسائل المقل العام

توفير السل  والخدمات الأساسية من الأكل واللباس والسكن والتعليم والصحة، وتمكين  -

 .الفقراء من الحصول على الحد الأدنى ممها على الأقل

 .جاتهم الأساسيةإشراك الفقراء في إتخاذ القرارات امتتعلقة بكيفية إشباع إحتيا -

ويرى البعض أهمية إضافة الحاجات الأساسية غير امتادية كحق التحصيل العلمي 

وحرية الكلمة وفقا لحقوق الإنسان التي تضممها الإعلان العامتي لحقوق الإنسان، والاي 

 2.أقرته الأمم امتتحدة ووقعته الدول الأفريقية

ة القائم على أسس العدالة وهو الطرح الاي يتوافق ونموذج التممية الشامل

المجتمعية من أجل إستغلال كافة القدرات المجتمعية دون التمييز بين امتواطمين على أسس 

عرقية أو ديمية أو طائفية، وهما نصبح أمام تحدي مزدوج في القضاء على التخلف داخل 

بيل بماء أكبر مساحة مجتمعية من جهة، والإستغلال الأمثل لكافة امتوارد البشرية في س

 .قاعدة حقيقية للإقتصاد المحلي من جهة أخرى

تصورا بديلا لعملية بماء الدولة قائم على مبدأ جون راولز وفي هاا السياق، يقدم  

العدالة بإنصاف، وذلك بمعنى الإنصاف كشرط إجرائي لبماء مبادئ العدل في الدولة 

بإتفاق الشركاء امتعاصرة، والإنصاف حسبه يمطلق م  أول إجراء أصلي يحضى 

الإجتماعيين وهم بصدد إختيار مبادئ العدل بالإجماع، بحيث يكون هاا العدل لتقييم 

الجوانب التوميعية للبمية الأساسية للمجةتم ، وهو يعني هما تومي  الثروات التي هي ثمرة 
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التعاون الإجتماعي كالسلطة والثروة وامتعرفة، ويعني أيضا بالبمية الأساسية الطريقة 

لتي تمظم بها امتؤسسات الإجتماعية الأساسية في نسق واحد لتصبح مصدرا للتكليف ا

  1.بالحقوق والواجبات، وتومي  امتماف  الماجمة عن التعاون الإجتماعي

 لافريقيافي محاولة لتطوير مقاربة نظرية جديدة للدولة في المجال السياسي : المحور الثالث
ختلفة للمقاربات المظرية الحديثة في تفسير لاشك في ان استقراء امتضامين امت

ظاهرة الدولة والتزسيس متتطلبات اعادة بمائها، تفيد بتركيز هاه امتقاربات على عملية 

إعادة بماء الدولة وتفكيك اشكالاتها ومعالجة معضلاتها من خلال التركيز على وحدتي 

درجة كبيرة من الأهمية،  تحليل الفرد والدولة، إلا انها تجاهلت مستوى تحليل آخر على

إذ لم تتماول كيفية التزسيس لإعادة بماء هاه الدولة على مستوى تحليل المظام الدوي ، 

ولعل هاا ما يبرر تركيزنا في هاا المحور الأخير من امتداخلة على امتقاربات المظرية التي 

ة ايجادها لومن جاءت لتمظر متتطلبات اعادة بماء هاا المم  من الدول امتتداعية ولكيفي

 .حقيقي ومتكانتها الدولية

إعادة بماء الدولة في افريقيا على ضوء المحاكاة المظرية متقاربة الانتقال  - أولا

  :الديمقراطي

وهي امتقاربة المظرية التي تبحث في شرعية الدولة ضمن ممطق التزسيس 

الدولة، ولاشك في أن للممارسة الديمقراطية، التي تقتضي الفصل امتسبق في شرطية 

التزسيس لإعادة بماء الدولة الافريقية ضمن ممطق مقاربة الانتقال الديمقراطي من شزنه 

التزسيس متكانة الدولة على مستوى تحليل المظام الدوي ، ذلك أن ممطق الشرعية الدولية 

   .قائم ضمن الاتفاق حول قيم امتمارسة الديمقراطية

مظرية متقاربة الانتقال الديمقراطي في كونها امتقاربة اذ تكمن أهمية المحاكاة ال

 .التي من شزنها التزسيس متكانة الدولة على مستوى تحليل المظام الدوي 

 :ضمن أدبيات الانتقال الديمقراطي امتفهوم امتتدارك: شرطية الدولة الشرعية -0

وذج لدولة لا شك في أن نموذج الدولة القائم في المجال السياسي الافريقي هو نم

فاقدة للشرعية في كافة صورها سواء تلك امتتعلقة ممها بالشرعية الدستورية أو الشرعية 

الأيديولوجية، الشرعية الديمقراطية، الشرعية العقلية، شرعية الانجام، شرعية الأمة، 

، وهو الوض  الاي يتكرس أكثر من خلال مشهد عدم اكتمال ..امتواطمة، الشرعية الدولية
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الدولة والحضور القوي للبمية القبلية والعشائرية والطائفية وترسخها في بماء 

 .مجتمعاتها

حالة دولة تسعى : حيث تختصر مسزلة أممة شرعية الدولة في الحالة الافريقية

كونها  لتعظيم قوتها لأنها وعت جيدا أن تحديها الأول كامن في مآلات انهيارها وتفكيكها،

قائمة في مجتمعات ذات خصوصية تقتضي تحول تعدديتها إلى طوائف وعشائر، وهو 

الواق  الاي أدى إلى أن أصبحت العماصر التي تمم  تحقق بماء هاه  الأمة في هاا المم  

من الدولة هي نفسها التي تعيق المجةاح في التحول إلى الديمقراطية، وهو ما اقتضى 

العماصر التي تمم  التحول نحو الديمقراطية هي ذاتها التي بالضرورة إلى أن أصبحت 

 .تمم  بماء الدولة

وهو الواق  الاي أدى إلى أن بقيت من بين الإشكاليات امتطروحة بحدة في السياق 

الافريقي الراهن طبيعة العلاقة القائمة بين نموذج الدولة القائم وإمكانات التحول نحو 

كن واستطاعة الدولة الحديثة على أن تحتضن مشروع المظام الديمقراطي، أي مدى تم

 . الإصلاح الديمقراطي

حيث تصطدم ظاهرة الديمقراطية في الحالة الافريقية م  مسزلة الدولة غير 

 .الشرعية سهلة التفكك وطبيعة المجتم  التعددي إلى طوائف وعشائر وقبائل

الات السياسية هو أن أية فالتحدي امتوضوعي الأكبر أمام الديمقراطية في هاه المج

قوة سياسية أيا كانت أيديولوجيتها وشعاراتها امتعلمة، لابد أن يتحكم بها في واق  الأمر 

الأصل السوسيولوجي الاي تمتمي إليه، فهاه القوى جميعا سرعان ما تتكشف عن 

أيا كانت  -من قبلية وعشائرية وطائفية–تكويماتها العصبوية التقليدية القديمة 

لا "اتها امتثالية امترفوعة في الديمقراطية وغيرها، وهو الواق  الاي تختصره جملة شعار

 1" ديمقراطية بلا ديمقراطيين وبلا قوى ديمقراطية

هاه الصفات الفريدة من نوعها والتي تختص بها الدولة في المجال السياسي 

ج من الدولة على الافريقي هي ما يسد الطريق أمام الديمقراطية، حيث يغطي هاا المموذ

مواطن الضعف ومصادر التفكك وصور عدم الاكتمال، بتضخيم مصادر القوة التي يصطمعها 

 .  لمفسه
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وهي امتصادر التي مهما بلغ حجةم قوتها لا يمكن هذا أن تتجةاوم الافتراض القاضي 

بزنه لا يمكن للديمقراطية أن تتعدى مسزلة الدولة باعتبارها امتشروع الوطني واجب 

 .كتمال، مهما كانت قوة الداف  إليها، سواءا على امتستوى الداخلي أم الخارجيالا

الأمة، إذ لا يمكن /ففشل الديمقراطية مبرر ضمن الفشل في بماء نموذج الدولة

لدولة فاقدة في الأصل لشرعية الوجود وعاجزة عن الفصل في هويتها أن تبحث عن مجال 

ذلك أن المجتمعات التعددية القائمة فيها هي مجتمعات عاجزة عن  لتطبيق الديمقراطية،

 .الحفاظ على الحكم الديمقراطي

 :قال الديمقراطي على شرطية الدولةفي تزكيد أدبيات الانت -8

ليس من امتصادفة أن مرحلة الثورات الديمقراطية في المجتمعات الغربية هي 

على الأقل تاريخيا بفكرة " الديمقراطية الفكرة"مرحلة الثورات الوطمية، حيث ارتبطت 

وكزن الخطر أن يتحول ذلك نظريا إلى شرط للديمقراطية بمعنى أن " الدولة الوطمية"

إقامة التجةانس  على مستوى اهذوية شرطا لتمفيا الديمقراطية، و يصبح انفصال الدولة

امتوجات  وقد تم تزكيد هاا الافتراض فعلا مرة أخرى، حيث كانت هاه هي الحال في

الديمقراطية الأخيرة في جموب أوربا وشرق آسيا ودول أمريكا اللاتيمية، حيث أدت هاه 

الأخيرة إلى انفصال كيانات سياسية تبحث عن تجانس على مستوى اهذوية، أو عن هوية 

  1.وطمية غالبة على الأقل، كشرط لتزسيس الحكم الديمقراطي

امتداخل أو الظروف فزن الانتقال لن يحدث ويعني هاا أنه مهما اختلفت امتراحل أو 

دون تكوين تلك الكتلة التاريخية على قاعدة ديمقراطية، فمن الأهمية كيفية بماء كتلة 

تاريخية على قاعدة ديمقراطية، أي القواسم امتشتركة التي يجب التوصل إليها لتكوين 

 2.هاه الكتلة التاريخية

السياسات امتقارنة من قبل من قبل وهو الافتراض الاي تم تطويره ضمن حقل 

عديد الباحثين امتختصين في الشزن الديمقراطي وهو ما أدى إلى ظهور عدة نظريات سعت 

إلى أيجاد حلول للمعضلة الديمقراطية خارج المجالات الغربية، وذلك انطلاقا من أهم 

ديمقراطية، ورغم الدروس امتستقاة من تجارب الانتقال في إطار ما يعرف بامتوجة الثالثة لل

تموع التجةارب والمماذج امتدروسة في هاا الإطار، إلا أن جمي  الأدبيات  امتمظرة هذاه 
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الظاهرة قد أجمعت على ضرورة وشرطية الدولة قبل أي مسعى للحراك أو التحول، وقد 

شكلت هاه المظريات والأدبيات  في مجملها فرعا جديدا في السياسات امتقارنة أصبح يسمى 

 Democratic transitionاربة أو مدخل الانتقال الديمقراطي بمق

وقد ساعدت كتابات أساتاة من أمثال روبرت دال، جوميف شومبيتر، غليرمو 

وهم الأساتاة  أودونيل، وفيليب شميتر وغيرهم في وض  الأسس الفكرية هذاا الاتجاه،

الاين يعتبرون الرواد الأوائل الاين ساهموا في  ظهور هاا الفرع وفي انفصاله عن أفرع 

السياسة امتقارنة، وهو الفرع الاي أصبح يمصب فيه الاهتمام بالإجابة على الإشكالات 

التي تبحث في تفسيرات لأوضاع الدول التي شهدت انتقالا مكتملا للديمقراطية في مقابل 

 1.دول الأخرى  التي لم تشهد ذلك الانتقالال

وقد نتج عن هاا الفرع الكثير من الدراسات في الجامعات ومراكز البحث الغربية، 

وقد انتهت معظم هاه الدراسات إلى تطوير جملة افتراضات نظرية للاشتراطات امتسبقة 

 .Preconditions theory.للتحول الديمقراطي

لى الديمقراطية هاه الاشتراطات امتسبقة أو حيث حددت نظرية الانتقال إ

العوامل العامة لمشوء الديمقراطية والتي يعتبر غيابها عوامل إعاقة للديمقراطية، 

الحضور القوي  2:وتختصر عوامل الإعاقة هاه مسزلة غياب الدولة وتحدد تفاصيلها في

ديمقراطية، للاقتصاديات الريعية الريعية، ضعف الطبقة الوسطى، ضعف الثقافة ال

 .استمرار البمية القبلية والعشائرية ومم  نشوء مواطن فرد ومجتم  تعاقدي

وقياسا على الحالة الافريقية تعتبر هاه العوامل بمثابة السمدات التي تراهن 

عليها الدولة العربية وتستثمر فيها لضمان  استمرارها وبقائها، ومن ثم فزن أي مسعى 

ا المم  من الدولة لابد أن يمرر عبر تفكيك هاه السمدات للانتقال الديمقراطي في ها

التي أصبحت بمثاب العتبات التي تحول دون نجاح الانتقال إلى الديمقراطية في المجال 

 .السياسي العربي

إلا أن ما تشترك في تزكيده هاه الدراسات بخصوص كافة تجارب الانتقال 

بق في مسزلة الدولة باعتبارها الوعاء الماجحة في هاه المجالات هو ضرورة الفصل امتس

العام الاي استطاع أن يحتوي كافة أطراف اللعبة السياسية، فقد جاءت امتقاربة 

الانتقالية لتركز على مفاهيم الإجماع والاتفاق العام والصفقات السياسية والمخب 

                                                 
 .23 ص .مرج  سبق ذكره علي خليفة الكواري، - 1
مركز دراسات الوحدة : بيروت. مقدمة لبيان ديمقراطي عربي: في امتسزلة العربيةعزمي بشارة،  - 2

 .829 ، ص8103، 2العربية، ط
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ية السياسية وإدارة الصراع والثقافة السياسية وضرورة الحفاظ على الوحدة الوطم

  1.والجماعة الوطمية التي لا يستقيم وجودها إلا بوجود الدولة

وهي الشرطية التي يؤكد عليها خوان لينز بشدة ويجعل ممها ضرورة وأسبقية 

وأولوية قبل أي مسعى للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، وهي الضرورة التي تشتد 

راعات حول اهذوية، ويماقش لينز عمد أقصى حدودها في المجتمعات التي لا تزال تشهد ص

هاه الشرطية ضمن مبررات وجودها وسياقات تطورها وضمن التماقضات والتمامعات 

 2.والصراعات التي يحتمل أن تحمل بها

ويصل في خاتمة نقاشه المظري هذاه الإشكاليات إلى التزكيد على أن الديمقراطية 

لك فبدون الدولة تمتفي الإمكانية لا -طريقة/نم -ماهي إلا شكل لحكم الدولة الحديثة

 3.لقيام ديمقراطية

وهكاا جاءت أدبيات الانتقال الديمقراطي لتتدارك الشرطية البميوية القائمة 

على حضور الدولة الشرعية التي لا يمكن الحديث عن أي مسعى للانتقال الديمقراطي قبل 

في مفهوم الأمة  الفصل امتسبق فيها، وهي الشرطية التي تقتضي بالضرورة الفصل

  .والاندماج الاجتماعي والوحدة الوطمية

ولالك تتشابك هاه امتسائل م  قضايا نظرية الدولة والدولة القطرية وطبيعتها 

التي تتجةلى في عدم اكتمال مؤسسة الدولة وبميتها، وشرعيتها، وهويتها وترتب  كلها بعدم 

 .اكتمال عملية بماء الأمة

تقال الديمقراطي على شرط أوي  للديمقراطية وهو وهكاا أجمعت أدبيات الان

شرط الدولة، أي الحسم في امتسزلة الوطمية، وفي جوهر الجماعة السياسية التي يمتمي 

درسا  ستيفان ألفريدو روستو وخوان لينز دانكورتإليها الجمي  حيث تستخلص كتابات 

م في امتسزلة الوطمية، مهما حول الديمقراطية، فكلهم يرون بزسبقية شرط الدولة والحس

ومسزلة اهذوية، وبالتاي  فلا يمكن أن نتكلم عن مشروع ديمقراطي في جماعة لا تعرف 

 .ضرورات العيش امتشترك، ولا تملك تصورا موحدا عن امتاضي والحاضر وامتستقبل

                                                 
مركز : بيروت. مداخل الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربيةالكواري وآخرون، علي خليفة  - 1

 .72- 73 ، ص ص8112دراسات الوحدة العربية، 
2 -Juan linz and Alfred stepen, problems of democratic transitions and consolidation in 

southern Europe, south America and post communist Europe, USA, johns Hopkins 

university press, 1996, P 13. 
3 - idem,  P 17. 
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وفي الحالة الافريقية تزداد هاه الضرورة باعتبار أن مختلف تجارب التحول 

 .الديمقراطي، أثارت إمكانيات انهيار الدولة بكاملهاوالانتقال 

يبقى أن نؤكد في الأخير أنه لا يمكن للدولة ضن المجال السياسي الافريقي بزن 

تصف نفسها بزنها دولة ديمقراطية دون الالتزام أولا بمقومات الحكم الديمقراطي، وهي 

ذاتها، فالتدقيق في قراءة  في حد" مسزلة الدولة"امتقومات امتتعلقة أساسا بالفصل في 

تجارب الحكم في الدول الديمقراطية، نجد أنها جميعا تشترك في مقومات عامة، وهي 

امتقومات القادرة على استيعاب ثوابت المجتمعات التي اتخات من الديمقراطية ممهجةا ونظام 

 .حكم

 وتتمثل هاه امتقومات في خمس مقومات عامة مشتركة والتي يتزكد من خلاهذا

 .حضور مفهوم الدولة كشرطية أساسية وذات الأولوية الكبرى قبل أي مسعى للتحول

 : وهي امتقومات التي يتم اختصارها فيما يلي

أن يكون الشعب مصدر السلطات نصا وروحا على أرض الواق ، أي أن لا تكون  -

مفوذ، وإنما هماك وصاية لفرد أو لقلة على الشعب أو احتكار للسلطة أو الثروة العامة أو ال

يتم تفويض السلطات من قبل الشعب بشكل دوري عبر الانتخابات  الحرة والنزيهة التي 

 .نتائجةها إلى تداول السلطة وتحقيق ولاية الشعب

أن يترسخ مفهوم امتواطمة الكاملة امتتساوية الفاعلة، واعتبار امتواطمة ولا شيء  -

بسبب الدين، امتاهب، العرق، الجمس غيرها مصدر الحقوق ومماط الواجبات من دون تمييز 

أو أي اعتبار ديني أو سياسي أو اجتماعي آخر وتساوي الفرص من حيث امتمافسة على 

في كتابه  ماكيفرتوي  السلطة وكاا الحق امتتساوي في الثروة العامة، وياكر في هاا الإطار 

فضله تحولت أن مبدأ امتواطمة هو أهم اكتشاف تحقق في أوربا، وب" تكوين الدولة"

الصراعات امتدمرة في أوربا والحروب الأهلية بين الشي  الديمية إلى صراع سلمي، بسبب 

تحول الدولة إلى مؤسسة تقف على مسافة واحدة من كل مواطميها من دون استثماء، ويتم 

 .الحكم فيها من خلال مؤسسات

زم لكل الاي يجسده دستور ديمقراطي مل" التعاقد المجتمعي امتتجةدد"مبدأ  -

مواطن، حاكما كزن أو محكوما ويتجةلى ذلك من خلال امتشاركة الفاعلة لأفراد امتواطمين 

وجماعاتهم في وض  الدستور وتعديله وفقا متطالب واحتياجات الأجيال امتتعاقبة، وفي 

تملك إرادتها وتعبر " جمعية تزسيسية ممتخبة"العادة يوض  الدستور الديمقراطي من قبل 

كانت الجمعيات التزسيسية مصدرا للدساتير في الدول الغربية الحديثة التي بحرية، وقد 

 .انتقلت من الحكم امتطلق إلى الحكم الديمقراطي
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لا سيادة لفرد أو : الاحتكام إلى شرعية الدستور الديمقراطي القائم على مبادئ -

ر الحقوق لقلة على الشعب، الشعب مصدر السلطات، إقرار مبدأ امتواطمة باعتبارها مصد

والواجبات، سيطرة أحكام القانون  وامتساواة أمامه، الفصل بين السلطات وعدم الجم  بيمها 

في يد شخص أو مؤسسة واحدة، تداول السلطة التمفياية والتشريعية سلميا وفق آلية 

 .الانتخاب وتحت إشراف قضائي كزمل ومستقل

وعلى ضوء هاا فإنه من الواجب أن نؤكد هما أن امتهام الوطمية التي تماط 

بالديمقراطية على غرار بماء الاقتصاد الوطني، وحسم مسزلة اهذوية، وشرعية المظام 

السياسي وكاا شرعية الدول في حد ذاتها، يجب أن تحول إلى مهام مماطة بالدولة، ذلك 

سوى آلية لحكم الدولة ومن غير امتمكن تحميلها أن الديمقراطية لا يمكمها أن تكون 

متسؤوليات قضايا بحجةم قضية اهذوية الوطمية والقومية والقضية الاقتصادية 

 .والاجتماعية

إذ لا ضمانة لتطبيق الديمقراطية افريقيا بدون التزكيد على ضرورة الفصل 

 .دولة الشرعيةامتسبق في مسزلة الدولة، أهمية الدولة،وقدرة الدولة، أو ضرورة ال

  :إعادة بماء الدولة في افريقيا ضمن مقاربة الحكم الراشد - ثانيا

وهي امتقاربة التي تقوم على فرضية ضرورة اثبات الدولة لوجودها الدوي  

ومكانتها الدولية ضمن ممطق التعويل على مفهوم الحكم ضمن بعديه السياسي 

وذلك من أجل تجاوم الاشكالات البميوية التي تعانيها هاه الدولة، وقد تمت  والاقتصادي،

صياغة هاه امتقاربة من قبل امتمظمات الدولية وفواعل المجتم  الدوي ، وذلك من خلال 

والتي تجسدها أدبيات البمك : التركيز على امتقاربة الإقتصادية متفهوم الحكم الراشد

، حيث تركز على البعد الإقتصادي من أجل تقوية مؤسسات العامتي وصمدوق المقد الدوي 

التي تجسدها أدبيات : الدولة واعادة بمائها، وامتقاربة السياسية متفهوم الحكم الراشد

، والتي تركز على البعد PNUDالأمم امتتحدة من خلال برنامج الأمم امتتحدة الإنمائي 

 .السياسي والديمقراطي متفهوم الحكم الراشد

من أكثر امتقاربات امتتداولة في " good governance" مقاربة الحكم الراشد تعتبر

العقود الأخيرة، ولاشك في أن طرح مفهوم الحكم الراشد قد جاء في سياق ممني وبيئي 

مقترن من الماحية الواقعية وامتتمثلة أساسا في دول العالم الثالث، حيث يتم طرحه 

 . لول متعضلة التممية التي لا تزال تعانيها هاه الدولكمقاربة اصلاحية، تتضمن عديد الح

الحلول الليبرالية "ونشير هما إلى أن مقاربة الحكم الراشد تدخل ضمن إطار 

للوض  امتتزمم الاي تعيشه الدول العالم ثالثية؛ حيث تم تبميه من طرف امتؤسسات 
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سات تضمن الإطار الدولية كآلية إصلاح بمضامين الإدارة الجيدة، وفرض قواعد ومؤس

 .القانوني والشفاف لإدارة السياسة

على " الحكم الراشد"وقد تبلورت فلسفة الحكم الراشد في أنه طامتا يتزسس 

محاربة الفساد والمحسوبية والبيروقراطية وسوء الإدارة، وتشجةي  الشفافية وامتساءلة 

الحصول على  فإن ذلك سيمكن الدولة من حيامة الشرعية الدولية ومن ثم امكانية

امتساعدات والقروض واستخدامها بفعالية لتحقيق اهذدف امتتمثل في خفض الفقر وتحقيق 

 1. التممية

إن هاه الرؤية الجديدة لاعادة بماء الدولة في المجالات السياسية العالم ثالثية 

عموما والافريقية ممها خصوصا، ترج  بالأساس إلى ثقل أممة امتديونية سموات 

ت في هاه الدول، حيث أعطت دفعا لبروم دور امتؤسسات امتالية والمقدية الدولية التسعيما

 .فيما يتعلق بالتدخل في تحديد سياسات الدول امتديمة

الحكم الراشدّ أمرا في غاية الأهمية، متا "لاا أصبح التزام الدول المامية بممهجةية 

دارة الحكومية والقطاع الخاص يمطوي عليه ذلك من الماحية المظرية، من تكامل أدوار الإ

ومؤسسات المجتم  امتدني، من خلال امتشاركة والتشارك لإعادة رسم الأدوار لكل ممها، 

ليتسنى تحقيق التممية المجتمعية ذات الكفاية والفعالية والاستجةابة للمواطمين 

امتساءلة و وطموحاتهم وفق ما يرتكز عليه الحكم الراشد من مميزات تعكس الشفافية

 تعزيز دولة القانونو امتشاركة في رسم السياساتو والتشارك في تحمل امتسؤولية

 2. اللامركزية لتقريب صم  القرار من امتواطمين ضمن ميزات أخرىو

 (:أدبيات امتؤسسات امتالية الدولية)امتقاربة الاقتصادية متفهوم الحكم الراشد  -0

متمثلة " بروتن وردم"ممظمات وترتب  هاه امتقاربة بسياسات واستراتيجةيات 

أساسا في صمدوق المقد الدوي  والبمك العامتي الاين يركزان على الجانب الاقتصادي 

والتقني في إطار وض  برنامج للحكم الراشد، وفق هاا الطرح يتم التمييز بين مفهوم 

ا الحكومة، أم Legitimacyالديمقراطية ومفهوم الحكم الراشد، فالأول يستهدف شرعية 

 .الحكومة  effectivenessالثاني فيهتم بفعالية 

                                                 
جامعة القاهرة، . دراسة أجريت بالتعاون م  برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسانمجموعة خبراء،  - 1

 .02كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ص 

بحوث . ت، امتمظمة العربية للتممية الإداريةالحكماتية قضايا وتطبيقامهير عبد الكريم الكايد،  - 2
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من خلال الأخا بعين " الحكم الراشد"على هاا الأساس يعرف البمك الدوي  

بدل مساواة المظام الاقتصادي وشرعية البنى السلطوية، " فعالية الدولة"الاعتبار 

حكم، واستبعاد والتركيز على الجانب الاقتصادي عن طريق اعتماد مقاربة نيوليبرالية لل

هاا ما ظهر في امتبادئ التي تضممها إجماع واشطن، و علاقة امتعطيات السياسية بالتممية،

Washington consensus  حيث شكل هاا لاخير القاعدة الأساسية التي وجهت 0993سمة ،

عمل مؤسسات بروتن وودم سموات التسعيمات وذلك في إطار تكريس امتمطق الميوليبيراي  

 .كبراديم لسياسات الإصلاح الاقتصاد في العالمدائما 

الحالة التي من خلاهذا تتم " من هما يعرف البمك الدوي  الحكم الراشد على أنه 

بهاا فإن البمك الدوي  يمظر و إدارة  امتوارد الاقتصادية والاجتماعية بهدف التممية،

السلطة السياسية والاقتصادية  طريقة تمارس بها" للحكم الراشد في الدول المامية بزنه 

 1".والإدارية ي  بلد من أجل التممية

الطريقة التي يتم " وفي تعريف آخر للبمك العامتي للحكم الراشد يرى بزنه 

ذلك و بواسطتها ممارسة القوة في مجال إدارة الثروات الاقتصادية والاجتماعية لدولة ما

 :اد للرشادة في الحكم هي ، لالك فهو يفرق بين ثلاثة أبع"بهدف التممية

 (و ما بمجةر عمه من نظام اقتصادي) نوع المظام السياسي -

 .العمليات التي بواسطتها تتم ممارسة السلطة في تسيير ثروات البلاد -

بطريقة تسمح ( الاقتصادية)تطبيق السياسات قدرة الحكومة على تصور وبماء و -

 2.للحكومة بممارسة مهامها

وبالتحديد " امتؤسسات الدولية"لحكم الراشد من طرف وقد تم استخدام مفهوم ا

البمك الدوي  لإعطاء طاب  قيمي متمارسة السلطة في إدارة شؤون المجتم  وتمميته، أي 

تعمل القيادة السياسية امتمتخبة ديمقراطيا وفق شرعية " الحكم الراشد"ضمن 

ين والعمل على ديمقراطية على تممية موارد المجتم  وتحسين نوعية حياة امتواطم

 .رفاهيتهم

حدث تحول في أطروحات امتؤسسات الدولية  0995مما سمة و هما نشير إلى أنه

وهاا ما  ،حيث أصبح التركيز أكثر على إصلاح الدولة ،فيما يخص مضمون الحكم الراشد
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حيث تضممت تقرير التممية هذاه السمة ضرورة   ،يعد تطور في إستراتيجةية البمك الدوي 

ار عام يتماول مسالة فعالية الدولة وفق هاا التقرير تتمثل امتهمة الأولى للدولة إيجاد إط

في خلق قواعد مؤسسة للسوق، فالعمل الجيد للسوق يرتب  بعملية ترسيخ مؤسسات فعالة 

 1. وتدعيم حقوق امتلكية

وضمن هاا التوجه الجديد حصر البمك الدوي  في تقرير له حول ممطقة 

"MENA"  التضميمية"الحكم الراشد في قيمتين شاملتين تتمثلان في "énclusivité 

 .responsabilisation accountability" وامتساءلة 

: هيو وفي بعض الدراسات الأخرى نجد أن البمك الدوي  قد ركز على معايير

، حكم المحاسبة وامتساءلة، الاستقرار السياسي، فعالية الحكومة، نوعية تمظيم الاقتصاد

 .القانون والتحكم في الفساد

ن كما نجد صمدوق المقد الدوي  يشير إلى ذات الفكرة ولكن في جانبها التقني أي م

نه طريقة تعمل على تحديد على أ" الحكم الراشد"الماحية الإقتصادية حيث يعرف 

قطاع الحكومة وإدارة امتوارد بفعالية واستقرار البمية التمظيمية لمشاطات ال" شفافية"

 2. الخاص

 (:أدبيات الأمم امتتحدة)امتقاربة السياسية متفهوم الحكم الراشد  -8

وترتبــ  هاه امتقاربة بمختلف الأطروحات التي توي  اهتماما كبيرا متعايير 

السياسة، وبالتحديد الديمقراطية وحقوق الإنسان في عملية التممية، هاا التوجه يتعلق 

اللجةمة و( UNDP)امتتحدة، كبرنامج الأمم امتتحدة الإنمائي أساسا بوكالات امتم 

( OCDE)التممية الاقتصادية و ممظمة التعاون ،(UNGCA)الاقتصادية لإفريقيا 

ومختلف وكالات التممية، وكل تلك الوكالات تركز علــى نقــاط مشتركــة تتمثل في 

كإطار  Conditionnality democraticالتركيز على امتشروطية السياسية أو الديمقراطية 

 دعم عملية الانتقال الديمقراطــيو لوض  برنامج للحكم الراشد من خلال اعتبار دف 

من الدول المامية كزولوية في مساعدات و غيرهاو الترسيخ الديمقراطي في إفريقياو

 3. التممية
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الحكم الراشد على أنه  (UNDP)برنامج الأمم امتتحدة  الإنمائي " من هما يعرف  -

هو ما و ممارسة السلطة اّلإدارية والاقتصادية والسياسية لإدارة كافة شؤون الدولة،"

يمارسون و امتؤسسات التي يعبر من خلاهذا امتواطمين عن مصالحهمو العملياتو يشمل الآليات

 ".يوفقون بين اختلافاتهمو يوفون بالتزاماتهمو حقوقهم القانونية

برنامج الأمم امتتحدة الإنمائي قد تبنى مفهوما أشمل وأعم للحكم حيث نجد أن 

 1. إذ يركز على الإنسان بدل  من الدولة( الإنسانية)الجيد، وهو مفهوم التممية البشرية 

ليس و وبهاا نجد أن الحكم الراشد يجب أن يكون موجها نحو تحقيق التممية

بالتاي  فإن اهذدف و .ادية للمفهومحفظ الممو الاقتصادي كما تطرحه امتقاربة الاقتص

 .الرئيسي من تطوير امتؤسسات والقواعد الحاكمة يجب أن يكون الارتقاء بحياة الأفراد

 ،إلى الدولة الديمقراطية التعددية سياسيا" كممظومة"ويشير الحكم الجيد 

 الليبرالية اقتصاديا والتي يتوافق فيها جهام تشريعي ممتخب وممثل ديمقراطيا يتسم

بالشفافية في سياق يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد وتتوامى فيه 

 2. سلطات الحكومة الثلاث وذلك بهدف تهيئة السياق امتلائم والجاذب للتطور الاقتصادي

الحكم " بالحكم الديمقراطي وكاا"يرتب  " الحكم الراشد"من هما نجد أن 

 .وهو ما يتطلب إعادة التفكير في كل ممهم ،الإنساني

بجملة  UNDPحسب برنامج الأمم امتتحدة الإنمائي " الحكم الراشد" ويتميز 

 : التي تتمثل في، والمجتم و خصائص وصفت أسلوب جديد في إدارة شؤون الدولة

تعني أن يسمح لكل امتواطمين بامتشاركة الفعالة في كل و (:Participation)امتشاركة  -

نواحي الحياة بحيث يتحولون في المجال العام من مجرد متفرجين إلى متلقين الخدمة إلى 

 .امتشاركين يصمعون واقعهم بزنفسهم

يعني أن تتسم الأطر القانونية بالعدالة و (:Rule of low)حكم القانون   -

 .أن تطبق القواعد القانونية دون تحيرو وامتساواة

حرية تداول و تعني العلمية في مماقشة امتوضوعات،و (:Transparency) الشفافية -

 .امتعلومات بشزن مفردات العمل في المجال العام

                                                 
مرج  سابق، ص  .دراسة أجريت بالتعاون م  برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسانمجموعة خبراء،  - 1

06. 

 .00ص  ،امترج  نفسه - 2



 (الجزائر)جامعة المسيلة  –أمينة مزراق . د/ دراجي هشام . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

827  8102 أفريل-الثانيالعدد 
 

 

سية
سيا

ت ال
اسا

لدر
د ل

لناق
لة ا

 مج

العمليات المجتمعية إلى و تعني أن شعب امتؤسساتو (:Responsivenes)الاستجةابة  -

 ..خدمة جمي  من هذم مصلحة فيها

ويعني التوفيق بين امتصالح امتختلفة  (:Consensus oriented: )بماء التوافق  -

 .للتوصل إلى توافق واس  على ما يشكل أفضل مصلحة للجةماعة

وتعني إعطاء حق لجمي   (:Equity and inclusiveness)امتشاركة وتكافؤ الفرص  -

امتواطمين في الحصول على الفرص امتتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين 

 .أوضاعهم

وتعني أن تلبي العمليات :  (Effectiveness and efficiency):لكفاءةالفعالية وا -

 .وامتؤسسات الاحتياجات م  الأخا في الاعتبار الاستخدام الأمثل للموارد

وتعني أن يكون صماع القرار في أجهزة الحكومة : Accountability امتساءلة -

، وتتضمن جانين هما والقطاع الخاص وممظمات المجتم  امتدني مسؤولين أمام الجماهير

 .الثواب والعتابو التقييم

وتعني أن يمتلك القادة والأفراد : (Stratigic vision)الرؤية الإستراتيجةية -

 1. التممية الإنسانية ومتطلباتها على امتدى البعيدممظورا واسعا للحكم الراشد و

إن هاه الخصائص والتي يمكن اعتبارها أيضا معايير يمكن بواسطتها معرفة مدى 

هذاا فإن و رشادة الدول المامية، تعتبر خصائص مثالية، ولا تتوفر عليها كثير من الدول،

يطالب بضرورة إرسائها في كل الدول وخاصة  UNDPبرنامج الأمم امتتحدة الإنمائي 

 2. دة إجماع واسعةالمامية ممها من خلال بماء قاع

: تشترط التفاعل بين مكونات الحكم الثلاث( امتعايير)وكل تلك الخصائص 

 لكل طرف وظائفو ممظمات المجتم  امتدني،و ،(السوق)، القطاع الخاص (الدولة)الحكومة 

أدوار محددة في إطار مقاربة الحكم الراشد، وان هاا التوجه قد عرف الكثير من و

ت لصالح التزكيد على الأهمية الحاسمة للمعطى السياسي التعديلات وامتراجعا

في عملية اعادة بماء الدولة، وهاا ما انعكس بالضرورة على سياسة ورؤية ( الديمقراطية)

الحكم "كمرادف متفهوم " الحكم الراشد"البرنامج متفهوم الحكم الراشد، فقد تم اعتبار 

 ".الديمقراطي
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الاي جاء  8118حول التممية البشرية لسمة  وهو ما تترجم في التقرير العامتي

 approfondir la démocratie dans un monde"بعموان تعميق الديمقراطية في عالم مبعثر 

fragmenté " حيث تمحورت الفكرة الأساسية هذاا التقرير حول اعتبار نجاح التممية هو

فالتقليص امتستدام للفقر يتطلب التزسيس  قضية سياسية بقدر ما هو قضية اقتصادية،

 1. لحكم ديمقراطي صلب ومرسخ في كل مستويات المجتم 

وهكاا فإن الحكم الراشد كمعايير وكفكرة ومقاربة شاع استخدامه بشكل واس  

كممهجةية لتحقيق التممية المجتمعية في الدول المامية نتيجةة لقصور الإدارات والسياسات 

ذلك بفعالية وكفاءة، كما أن هاه الفكرة توسعت لتشمل كافة أدوار الدولتية عن تحقيق 

الحكومة وتعاملها م  القطاع الخاص ومؤسسات المجتم  امتدني من خلال امتشاركة في رسم 

السياسات وتعزيز مفاهيم دولة القانون واللامركزية بغرض تقريب امتواطن من امتركز 

من شزنه اضفاء نوع من الشرعية على نم   وبلوغ أسلوب الحكم امتوس  والجيد وهو ما

الدولة القائمة، وهو امتمطق الاي من شزنه التزسيس في الاخير لمم  دولة ديمقراطية 

 .تتوافق وتلك الدولة التي تحظى بشرعية المظام الدوي 

 :خاتمة
يبقى عليما ان نؤكد في الأخير على أن ممطق التمظير متسزلة إعادة بماء الدولة في 

تمظير أي أن يكون مستمدا من الواق  /يا لابد ان يكون مستجةيبا ووفيا لثمائية واق افريق

الفعلي لمجتمعات هاه الاخيرة، ومعالجا متعضلتها الأممية والتمموية بالأساس، ومستجةيبا 

لطموحات شعوبها، ولعل هاا ما يفرض عليما اليوم كباحثين   بحكم انتمائما الطبيعي 

رة تبني هاا التوجه في أعمالما البحثية والمظرية، والإعلان عن للمجةال الافريقي، ضرو

حاجتما في الفترة الراهمة وأكثر من أي وقت مضى إلى تطوير بنى معرفية نقدية، وذلك 

انطلاقا من تجاوم التراكمات امتعرفية امتؤسسة على مكاسب سابقة لابد من إعادة قراءتها 

راهمية نظرية في ظل واق  امتتغيرات وامتمعطفات واستيعابها بما تحتويه من مواض  قوة و

 .التي يفرضها الواق  الفعلي

ذلك أن ممطق إعادة التمظير لاعادة بماء الدولة افريقيا، يجب أن يتجةاوم ممطق  

الأسسية وامتركزية الغربية، والحتمية التطورية للمجةتمعات بماءا على تطور التجةارب 

لبين بتفسير ظاهرة مفقودة بقدر ما نحن مطالبين الغربية، فإفريقيا اليوم لسما مطا

ومن ثم البحث عن العتبات التي تقودنا  -معضلة الدولة –بالبحث في الظواهر القائمة 

                                                 
 .059، 178ص ص،  .مرج  سبق ذكرهرضوان بروسي،  - 1
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إلى تفكيك السمدات والأسس التي تكفل استمرار هاا الواق  والتزسيس بماء على هاا 

 .الواق  لدولة امتستقبل ولكيف يجب أن تكون
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